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كورونــــا  جائحــــة  أرخــــت  دمشــق –   
بظلالها على معظــــم القطاعات والعادات 
الاجتماعية والثقافية ومنها ظاهرة قراءة 
”الكتــــاب الورقــــي“ التي شــــهدت تراجعاً 
لحساب تنامي قراءة ”الكتاب الإلكتروني“ 
وخصوصــــاً مــــع فتــــرة الحجــــر المنزلي 

الطويلة جراء انتشار فايروس كورونا.
وعلــــى غرار الناشــــرين فــــي مختلف 
الدول، فضل الناشرون السوريون مؤخراً 
العمــــل الرقمي وفق تصريح رئيس اتحاد 
الناشــــرين الســــوريين هيثم الحافظ، لأن 
”جائحــــة كورونــــا أثرت بشــــكل مباشــــر 

في إقبــــال الناس علــــى المكتبات والكتب 
الورقيــــة مــــا تطلب إيجــــاد حلــــول لهذه 
المشــــكلة كتوصيــــل الكتاب إلــــى القارئ 
مباشــــرة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية 

أو بثه إلكترونياً“.
 وقال ”لذلك فإن معظم الناشرين اليوم 
قاموا بالنشر الرقمي سواء كان صوتياً أو 
فيلمياً أو ’بي.دي.أف‘ للكتب والروايات“.

وبالرغــــم من تأثــــر صناعــــة وترويج 
النشــــر بفعل ظروف الحرب ووباء كورونا 
في ســــوريا إلا أن ذلك لم يمنع الناشــــرين 
الســــوريين من التواجد خلال الســــنوات 
ومعارض  الثقافيــــة  بالمحافل  الماضيــــة 
الكتــــاب العربيــــة رغــــم قلتهــــا، حيث قال 
الحافــــظ ”إقامــــة المعارض هي الســــبيل 
للترويــــج للكتــــاب ولــــذا فــــإن قلــــة عــــدد 
القــــراء في الوطن العربــــي تعود لقلة عدد 

المعارض“.
الاحتفاظ بشعور النكهة الخاصة عند 
القراءة من أوراق الكتاب مباشرة لم يمنع 
الكتاب الإلكتروني من فرض نفســــه بقوة 
وفق ناديا ســــليم مترجمة لغة إنجليزية، 
حيــــث قالــــت ”الظــــروف الخاصــــة التي 
فرضتها جائحة كورونا اضطرتني لقراءة 
الكتــــب عن طريــــق الإنترنــــت“ فيما أصر 
بشــــار الزعوري مدير شركة على أن الكتب 
الورقية تمتلك حساً خاصاً يدفعه لمتابعة 
القراءة دون ملل رغم قراءته بعض الكتب 
الإلكترونيــــة خــــلال الأيــــام الحالية. ومع 
كثــــرة ميزات الكتــــاب الإلكتروني ما تزال 

المتعة التي يحققها الكتاب الورقي تظهر 
فــــي أحاديث قرائه ومنهــــم منتجب الدين 
الخطيب، موظف إداري، الذي قال ”رائحة 
الورق وصوت تقليب الصفحات يشــــكلان 
جــــزءاً من متعتــــي عند القــــراءة.. للكتاب 
الورقي ســــحر وملمــــس لا تمتلكه الكتب 
مبينــــاً أن عزوف الكثير عن  الإلكترونية“ 
القراءة في الوقت الحالي يعود إلى وجود 
أولويات أخرى يســــعى المواطن السوري 
لتأمينها وأن ميزة الكتب الإلكترونية هي 
ســــهولة الحصول عليها وقراءتها في أي 
مــــكان كما أنهــــا لا تحتــــاج لمكتبة ضمن 

المنزل.

الصعوبات التي واجهت دور النشــــر 
على مدى الســــنوات الماضية لعبت دوراً 
أيضاً في ترجيــــح كفة الكتاب الإلكتروني 
وفق الدكتور أحمد شــــقير، المدير العلمي 
لــــدار القدس للعلــــوم الطبيــــة والترجمة، 
مبيناً أن الحرب الســــورية أدت إلى توقف 
العديد من دور النشر بسبب قلة المبيعات 
وزيادة الضغــــط على المطابــــع المتبقية 

وبالتالي اللجوء للكتب الإلكترونية.
بعض الآثار الســــلبية رافقت انتشــــار 
الكتاب الإلكتروني حســــب رأي ابتســــام 
حلال، أمينة سر في دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشــــر، معتبرة أهمها ضياع 
حــــق المؤلــــف ودار النشــــر التــــي أنفقت 
الكثير من الأموال في طباعة الكتاب مبينة 
أن إلغــــاء الكثير من المعــــارض المحلية 
والعربية هذا العام أيضاً بســــبب انتشار 
فايروس كورونا أثر ســــلباً على المبيعات 

وألحق خسائر بدور النشر.

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة بدائرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبي ترجمـــة كتاب ”تاريـــخ الطاقة 
لمؤلفـــه الكاتـــب فاكلاف  والحضـــارة“ 
ســـميل، والذي نقله إلى اللغـــة العربيّة 
الدكتور محمد زياد كبة، وراجعه محمد 

فتحي خضر.
بصلته  الكتـــاب  هذا  يمتاز 
الحالـــي  بالواقـــع  الوثيقـــة 
حيـــث أضحـــت الطاقة عصب 
الحياة ومصدر الحركة بكافة 
صورهـــا، وهـــو بذلـــك يؤكد 
المادة  إن  أينشـــتاين  مقولة 
ما هي إلا طاقة كامنة هائلة 
قابلة للتحول من شكل إلى 

آخر.
والصـــراع على موارد 
الطاقـــة بات ســـمة بارزة 
وأدى  العصر،  سمات  من 

إلى كثيـــر من الحـــروب والنزاعات 
الدوليـــة وبالأخص في منطقة الشـــرق 
الأوســـط الغنية بهذه الموارد لاســـيما 

النفط والغاز.
الطاقـــة  ”تاريـــخ  كتـــاب  ويقـــدم 
عرضـــاً مفصـــلا لتطـــور  والحضـــارة“ 
الطاقـــة بكافـــة أشـــكالها وتأثيرها في 
نشـــوء الحضارة الإنســـانية فـــي غابر 
الأزمـــان وحتى يومنا هذا، منذ أن كانت 
جهدا عضليا يبذله الإنســـان والحيوان، 
أو قوة تشكل المركبات الكربوهيدراتية. 

حيث يصف الكتاب كيف انتقل الإنسان 
القديم من الحياة الرعوية إلى الزراعية، 

ومن الترحال إلى الاستقرار.
ويعـــزو المؤلف التطـــور المبكر في 
الزراعة إلى اختراع المحراث الخشـــبي 
أولا ومن بعـــده المحـــراث الآلي وبقية 
الآلات الزراعيـــة التـــي ظهـــرت تباعـــا، 
مؤكـــدا أن كل مرحلة من مراحل التطور 
الحضـــاري تمثل منعطفا 
مهمـــا يتمحـــور حول 
الطاقة؛ مثل اســـتخدام 
طاقة الرياح في تحريك 
السفن الشراعية، والطاقة 
المائيـــة لإدارة الطواحين 
والعنفـــات لتوليد الكهرباء، 
القطـــارات  فـــي  والبخـــار 
البخاريـــة، والكهربـــاء فـــي 
والمحـــركات،  المصابيـــح 
اختراع  في  الأحفورية  والطاقة 
محركات الاحتراق الداخلي، ثم 
الطاقـــة النووية التي أضحـــت من أهم 

موارد الطاقة اليوم.
كما يعرض الكتـــاب دور الطاقة في 
تطويـــر الزراعة والصناعـــة في أوروبا 
وأميركا إثر اكتشـــاف الحديد والفولاذ، 
ويتتبع تطور النقل براً وبحراً وأثر هذا 
التطور في الاكتشـــافات الجغرافية، ثم 
يتحدث عن اختراع البارود والديناميت 
الـــذي كان نقطـــة تحـــول كبـــرى فـــي 

الحروب.

جائحة كورونا روجت

«الكتاب الإلكتروني» بسوريا لـ

الطاقة محرك الحضارة

وتاريخ من التحولات البشرية

الكتاب الورقي في تراجع

 يؤكـــد الناقـــد حميـــد لحمدانـــي، أن 
اهتمامـــه بالنقد كان اختيـــارا أكاديميا 
بالدرجـــة الأولى، ويعبر عـــن ميول إلى 
تنميـــة معرفتـــه بالمناهـــج النقدية التي 
كانت وضعيتُها في الســـبعينات وبداية 
الثمانينـــات من القـــرن الماضـــي يلفها 
بعضُ الغموض، وكان السؤال المطروح 
ما هـــي أصلـــح المناهج لدراســـة الأدب 
ـــرا، وهـــو ما قـــاده إلى  محوريـــا ومُحيِّ
الاهتمـــام بالنقد الأدبي، ثم بدأ يشـــتغل 
في حقـــل نقد النقد، وهـــو مجال معرفة 

المعرفة.

العلاقـــة  أن  لـ”العـــرب“،  ويوضـــح 
وإبداعاتـــه  النقـــدي  تخصصـــه  بـــين 
بـــرزت لاحقا فـــي روايته ”رحلـــة خارج 
النقـــد  وأفـــاده  الســـيار“،  الطريـــق 
البنيـــوي المتخصص في معالجة الحيل 
الســـردية، وبلورة إمكانياتـــه الإبداعية 
هـــذه  فـــي  ذلـــك  وتجلـــى  وتطويرهـــا، 
الرواية بالذات التـــي حازت على جائزة 
الرواية العربية بالأردن، وأشـــارت لجنة 
التحكيـــم وبعـــض النقاد الذيـــن قاموا 
بتحليلها إلـــى الجانب التحديثي للبنية 
الروائيـــة فيها، خاصة مظهـــر التقطيع 
الزمنـــي والتشـــطير الســـردي، وتعـــدد 
زوايـــا النظر، إلى جانـــب حضور البعد 

الترميزي.

ضرورة المنهج

دراســـاته  فـــي  لحمدانـــي  تنقّـــل 
النقدية بـــين عدد من المراحـــل من النقد 
السوســـيولجي إلـــى النقد الأســـلوبي، 
ثم الاهتمام بنظريـــات التأويل، وأخيرًا 

الجمع بين المناهج المتنوعة.
اليســـير  مـــن  ليـــس  إنـــه  ويقـــول 
استيعاب الاتجاهات النقدية ولا التفوق 
في تطبيقها إذا لم تكن لمن يقوم بتحليل 
النصـــوص معرفةٌ منهجية تؤهله للقيام 

بهذه المهمة.
ويضيـــف أن معظـــم المعـــارف التي 
نـــت النقاد من هذا التأهيل مُســـتمدة  مكَّ

مـــن مجموعـــة من العلـــوم الإنســـانية، 
وغالبيتهـــا تم دمجُهـــا ضمنيا في نطاق 
الســـيميائيات المعاصـــرة المعتمِدة على 
أرضية لســـانية تقتضي الرجوع الدائم 
فـــي كل اجتهـــاد تحليلـــي للنصوص أو 
أي تأويـــل لمعطياتها، إلى ضرورة إثبات 
ذلك عيانيا من خلال العلامات اللســـانية 

الشكلية ووحدات المحتوى الدلالية.
ويشـــير إلى أن استخدام المناهج في 
تحليـــل الأدب، عمل مُســـتنير ومعرفي، 
بعيـــدٌ عن الإســـقاطات الذاتيـــة أو الميل 
مع الأهواء والتســـيُّب في التحليل، وإذا 
جعلنـــا الأذواق الذاتيـــة كافيـــة لمعالجة 
النصـــوص الأدبيـــة ســـيَعتبِرُ كلُّ قارئ 
عادي نفسَـــه في مســـتوى كل مـــن كابد 

المحن في تحصيل المعارف المنهجية.
ويلفـــت إلى أن هـــذا ”عـــين الدعوة 
إلى الشـــعبوية فـــي التفكير والســـلوك، 
والتي تعتمد مبدأ أن غير العارف مُساو 
للعارف في المؤهـــلات، إن لم يتم الادعاء 
بأنه متفـــوقٌ عليه، وهذه بلية لا تَســـود 
عـــادة إلا في المراحـــل التاريخيـــة التي 
تَظهر فيها علامـــات الانحدار الحضاري 

لدى شَعبٍ ما“.
ويذكر أنه ليس من المهُم في دراســـة 
الأدب أن نقـــول هذا النـــص رائع أو غير 
مســـبوق، بل ينبغي إثبات ذلك بالتحليل 
والمعاينـــة، وليـــس من الســـهل أن نقول 
مثـــلا بأن مدلـــول هذه الحكايـــة هو كذا 
أو كذا، لكن أن نُثبـــت بالمعاينة والإقناع 
الحِجاجي والمنطقـــي أو الترجيحي بأن 
هـــذا النص يوجهنا نحو هذا التأويل أو 

ذاك الفهم.
ولا يكـــون ذلـــك في نظـــره مُنحصرا 
بالضـــرورة فـــي تطبيـــق مَنهـــج مُحدد 
متداخلة  المنهجية  فالمعـــارف  بحذافيره، 
ومُتطـــورة على الدوام فـــي هذا الاتجاه، 
وإمكانياتُ الدمج بينها مُثبتةٌ سيميائيا، 
لا توجـــد خـــارج هذا الإطـــار المعرفي إلا 

معالـــم نقض المعرفـــة والارتجال 
والادعـــاء والغمـــوض والأحكام 
المبالغـــة  وأحيانـــا  العامـــة، 
عـــن  البحـــث  فـــي  والتيهـــان 
الأنساق المضمرة، وتسهل هذه 
المســـألة تعمد تبخيس جهود 
النقـــاد الذين نـــذروا حياتهم 

لاكتساب المعارف المنهجية.
لحمداني  شـــرحه  ومـــا 
حتـــى الآن يُبـــين نظيـــر ما 
ســـلكه في أعمالـــه النقدية 
فشِعارها  الخاصة،  الأدبية 

وإحـــداث  للمناهـــج،  الدائـــم  التطويـــر 
إمكانيـــات مُســـتمرة لتفاعلٍ ســـيميائي 
بينهـــا، وهـــذا يناقض ما يُدعـــى بالنقد 
التكاملي الذي يقوم على أساسٍ تلفيقي.
أمـــا إحداث التفاعل بـــين بعض المناهج 

أثنـــاء التحليـــل فيكـــون مشـــروطا قبل 
الشـــروع في ممارســـة تحليـــل الأعمال 
الأدبيـــة باســـتيعاب الناقـــد للمعـــارف 
والسوســـيولوجية  التاريخية  المتعددة، 
والسيميولوجية،  والبنيوية  والنفســـية 
وهذه مُهمة صعبة لا تقوم إلا على غزارة 

الاطلاع والتحصيل.

النقد الموضوعاتي

يعتبـــر لحمدانـــي في كتابه ”ســـحر 
الموضوع“، أن النقد الموضوعاتي بدرجة 
ما شـــكّل نواة للنقد الثقافـــي، وفي هذا 
يُبـــين أنـــه عندما درس أصولـــه المعرفية 
تبينّ له أنه في عمقه ليس منهجا مُحددا، 
فمبادئه شـــديدةُ العموميـــة، لأنه يلتقط 
في تحليلاتـــه كل الموضوعات والثيمات، 
كما أنـــه مُنفلت العقال فـــي تجواله عبر 
علـــى  النصـــوص  وخـــارج  النصـــوص 

عا، في غير نظام مُحدد. السواء مُجمِّ
ويؤكـــد لـ“العـــرب“، أن كل إمكانيات 
المناهج الأخرى، بما في ذلك ما هو خارج 
عن المناهج كالتـــذوق والمهارات الذاتية، 
مبدأه الأساســـي هو الحريـــة التامة في 
الحركة مـــن النص إلى المعارف المختلفة، 
وهـــذه الخصائـــص تلتقـــي مـــع النقـــد 
الثقافـــي الذي يَعتبر النص الأدبي مجرد 
ذريعة لاكتشـــاف أنســـاق خـــارج نصية 

مة في الإنسان. مُتحكِّ
ويتابع الفارق الأساســـي بينهما هو 
أن النقد الموضوعاتي يحترم أدبية الأدب 
ودور الأدب الفاعـــل فـــي حيـــاة المبدعين 
والمجتمع، على عكس النقد الثقافي الذي 
لا يهتـــم بالأدب في حد ذاتـــه، وأحيانا لا 
يكن له تقديـــرا، وإنما ينظر إليه كظاهرة 
ليـــس لهـــا من وظيفـــة إبداعيـــة ودلالية 
ذات قيمة ســـوى ما تكـــون دالة عليه من 
أنساق رمزية تتحكم في المبدع وغيره من 
أفـــراد المجتمع، ما يجعـــلُ النقد الثقافي 
منشغلا بالبحث عن علامات تلك الأنساق 
الخارجية أكثر ممـــا يَعتبر الأدب إبداعا 
متعـــدد الوظائـــف الإيجابيـــة بالنســـبة 

للمبدعين والقراء.
وعن بـــروز النقد الثقافـــي والدعوة 
إلى اســـتبداله بالأدبي، يقـــول لحمداني 
”مـــن الضـــروري القـــول بـــأن الأدب في 
معظم الأبحاث الغربية والدراسات 
العربيـــة المنُتميـــة إلـــى 
يعتبـــر  الثقافـــي  النقـــد 
بهـــا  ظاهـــرة شـــاذة، يُجرِّ
الأدبـــاء على أســـاس أنهم 
يبدعـــون شـــيئا مفيدا لهم 
واقع  لكـــن  ولمجتمعاتهـــم، 
وجهـــة  مـــن  أنهـــم  الحـــال 
الثقافـــي  للنقـــد  المنظريـــن 
غير  ضحايا  هم  والتفكيكيين 
واعين بأنهم يعززون الأنساق 
الفكريـــة والثقافية التي تكون 
مـــة من قبـــل مراكز  عـــادة مُدعَّ

سلطوية في المجتمع“.
ويـــرى أن مثل هـــذا التصـــور ليس 
جديدا، فهو مشـــروح في الكلاســـيكيات 
السوســـيولوجية  للمناهـــج  الثقافيـــة 

الجدلية، وبرغـــم إثباتهـــا ارتباط الأدب 
بالأيديولوجيات والسلطة فإنها أكدت أن 
الأدب يَحتفظُ بســـلطته التأثيرية وقدرته 
على خِدمة الثقافة التي يُعبر عنها والتي 
تتفاوت قيمها بين شـــريحة اجتماعية أو 
أخرى، بمعنى أن الأدب في المجتمع ليس 
خاضعا في كليته لســـلطة واحدة، بحيث 
لا يكـــون لـــه أيُّ دور إيجابي فـــي انتقاد 

الواقع.
وهذا على عكس تصور النقد الثقافي 
الذي ينظر إلى الســـلطة كنسق واحد في 
أي واقـــع اجتماعي على أنها ذات هيمنة 
تامة على الـــكل، ولا يفلت من إخضاعها 
نتـــاج أدبي مهما كانـــت قيمته الإبداعية 
وأفـــكار وانتقـــادات جريئـــة وتحليلات 

جديدة.
ويوضـــح لحمداني أن واقـــع الحال 
يخالـــف هذا التصـــور، فحينمـــا تُصادَرُ 
بعضُ الأعمـــال الأدبية، بحجة أنها تمثل 
تشويشا على هيمنة النسق المهيمن فهذا 
يعنـــي أن النســـق لا يتحكـــم فـــي جميع 
الأعمال الأدبية، ويترتب عن ذلك أن للأدب 
سُـــلطتَه الخاصة التي تنجح أحيانا في 
الانفـــلات من تحكـــم الأنســـاق الرمزية، 
وهذا ما لا يعترف به بعضُ النقاد بسبب 
أن لهـــم منظورا واحـــدا عامـــا ومُطلقا، 
ويستبعدون حوارية وجدلية الأفكار التي 
تُســـاهم في إثرائها الأعمالُ الأدبية، ولها 

دور في انتقاد سلطة أو تعزيز أخرى.
 ويعتقـــد أن مشـــكلة منظـــور النقـــد 
الثقافي عســـيرة التجـــاوز إذا لم يَعترف 
نُقـــاده بأن لـــلأدب دورا فَعـــالا في حياة 
الإنســـان ومســـاهمةً مؤثرة فـــي تطوير 

المجُتمعات.

النقد الرقمي

كتب لحمداني العديد من الأعمال في 
مجـــال نقـــد النقد متعرضًـــا للحديث عن 
التطبيقـــات النقدية لعدد من المناهج مثل 
البنيوية والموضوعاتية والنقد التاريخي 

والنفساني.
ويقـــول حميد لحمدانـــي، ليس هناك 
ـــة تجعـــلُ النقـــد الأدبـــي  ضـــرورة مُلحَّ
الأكاديمي والمتخصص ينشغلان بالكتابة 
الأدبيـــة الرقميـــة، فلـــم تُبرهـــن الكتابةُ 
لـــةً بنموذجهـــا  ثَّ الرقميـــة حتـــى الآن ممَُ
المشـــهور في العالم العربـــي وهو: رواية 
”شـــات“ لمؤلفها الأردني محمد ســـناجلة، 

عن قدرتهـــا على الاســـتمرارية أو إغراء 
مؤلفين آخرين باحتذائها لتحقيق تراكم 

يؤسس لنوع أدبي راسخ الحضور.
وســـبب هـــذا التعثـــر راجـــعٌ إلـــى 
الاعتماد على آلية النص التشـــعبي التي 
لا تقف عند اســـتخدام اللغـــة بل تتعدى 
ذلك إلـــى الصـــورة والحركـــة والصوت 
والحوار والتنقـــل افتراضيا عبر المواقع 
التواصليـــة، وتقتضي المغُامرة التأليفية 
فـــي هذا النمـــط الرقمي امتـــلاك معارف 
أخرى متعددة غيـــر الموهبة الأدبية، مثل 
البرمجـــة والإخـــراج الإلكتروني وشـــبه 
الســـينمائي، مع توفر خبـــرات دقيقة في 

الصوت والصورة والإضاءة.

الأدب سلطة مؤثرة تخدم الثقافة
حميد لحمداني: ليس هناك ضرورة للاهتمام بالأدب الرقمي

الأدباء أحيانا ضحايا غير واعين

يعــــــد حميد لحمداني، أحد أبرز الوجوه النقديّة فــــــي المغرب، لما يقدّمه من 
ــــــداع والنقد، ونقد النقد، فــــــي وقت تزايدت فيه  جهــــــود ثريّة في مجال الإب
ملامح التباين في تقدير هذه المجالات، وحجم التداخل بينها، كما يتعرض 
النقاد لاتهامات تتعلق بمواقفهم وانحيازاتهم المســــــبقة. وقد التقت ”العرب“ 

لحمداني وحاورته حول جهوده وإسهاماته النقديّة البارزة.

حنان عقيل
كاتبة مصرية
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